
233374 - الحكمة من سؤال الله تعالى : لمن الملك اليوم؟

السؤال

يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول : ) يا دنيا ؟ أين أنهارك ؟ أين أشجارك ؟ وأين عمارك ؟أين الملوك وأبناء
الملوك ؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة ؟ أين الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي وعبدوا غيري ؟ لمن الملك اليوم

؟ فلا يجيبه أحد‎ ، فيرد الله عز وجل فيقول : الملك لله الواحد القهار . وسؤالي هو : لماذا الرب يسأل الدنيا وهو
أعلم ؟ ولماذا يسأل إذا لم تكن هناك إجابة من أحد ؟ مع أن كل شيء ينطقه لله يجب أن ينطق لماذا لم تنطق

الدنيا بأنه لم يتبق أحد ؟ هذا السؤال يراودني بشدة ومنذ فترة طويلة أرجو الإجابة بإقناع .

ملخص الإجابة

والحاصل :
أنه لا إشكال في السؤال ، أيا ما كان تقدير السائل والمجيب ، والمراد بذلك :

التنبيه على عظمة الله جل جلاله ، وظهور تفرده بالملك والسلطان للخلائق ، ومثل هذه
المقاصد : تعرفها العرب في لسانها ، وطرائق بيانها .

والله أعلم .

الإجابة المفصلة

أولا :
لم نقف على الحديث باللفظ المذكور في شيء من كتب السنة المسندة ، وإنما ذكره ـ بهذا اللفظ ـ ابن الجوزي في

كتابه " بستان الواعظين" )22( ، من غير إسناد ، في سياق بعض مواعظه .
ومثل هذا الكتاب : لا تؤخذ منه رواية ، ولا يبنى على ألفاظه حكم .

وقد ورد المعنى المذكور ، )أي : هلاك الخلائق ، وموتهم جميعا ، حتى الملائكة عليهم السلام( ، مطولا جدا في
حديث مشهور عند أهل العلم ، يعرف بحديث الصور .

وهذا الحديث قد رواه : إسحاق بن راهويه في "مسنده" رقم )10( ، )1/84( ، وأبو الشيخ في "العظمة" رقم )386،
387 ، 388( ، وغيرهما .

وهو حديث مضطرب ، ضعيف من عامة طرقه . وقد سبق ذكر الحديث ، وتخريجه ، وبيان من نص على ضعفه من
أئمة الحديث في جواب السؤال رقم : )105309( ، فينظر للفائدة .

وينظر أيضا للفائدة :
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ثانيا :
هذا السياق الذي استشكله السائل : )سؤال الله عز وجل للخلائق ، بعد فنائهم( ، قد ثبت في الكتاب والسنة ، ما

يشهد له في الجملة ، بغض النظر عن خصوص السياق الوارد في السؤال .
مَ وْ رَ يَ نْذِ هِ لِيُ ادِ بَ نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ لَى مَ هِ عَ رِ نْ أَمْ وحَ مِ ي الرُّ لْقِ شِ يُ رْ و الْعَ اتِ ذُ جَ رَ يعُ الدَّ فِ قال الله تعالى في كتابه الكريم : )رَ
ا لُّ نَفْسٍ بِمَ ى كُ زَ مَ تُجْ وْ ارِ * الْيَ هَّ دِ الْقَ احِ مَ لِلَّهِ الْوَ وْ لْكُ الْيَ نِ الْمُ ءٌ لِمَ يْ مْ شَ نْهُ لَى اللَّهِ مِ ى عَ فَ خْ ونَ لَا يَ زُ مْ بَارِ مَ هُ وْ قِ * يَ لَا التَّ

ابِ ( غافر/17-15 . سَ يعُ الْحِ رِ مَ إِنَّ اللَّهَ سَ وْ لْمَ الْيَ تْ لَا ظُ بَ كَسَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ وروى البخاري في صحيحه )4812( ، ومسلم )2787( أَنَّ أَبَا هُ

لُوكُ الأَرْضِ ؟( . نَ مُ ، أَيْ لِكُ : أَنَا المَ ولُ قُ مَّ يَ هِ ، ثُ ينِ مِ اتِ بِيَ وَ مَ ي السَّ وِ طْ يَ ، وَ ضَ بِضُ اللَّهُ الأَرْ قْ ولُ : ) يَ قُ يَ
قال ابن الجوزي رحمه الله :

ناء الخلائق. مَ ( : اتفقوا على أن هذا يقوله الله عزّ وجلّ بعد فَ وْ لْكُ الْيَ نِ الْمُ " قوله تعالى: ) لِمَ
واختلفوا في وقت قوله عزّ وجلّ له على قولين :

، قاله ارِ هَّ دِ الْقَ دّ هو على نفسه فيقول: لِلَّهِ الْواحِ رُ ناء الخلائق إِذا لم يبق مجيب. فيَ أحدهما: أنه يقوله عند فَ
الأكثرون.

والثاني: أنه يقوله يوم القيامة.
جيب نفسه ، وقد سكت الخلائق لقوله تعالى . قاله عطاء. جيبه حينئذ قولان: أحدهما: أنه يُ وفيمن يُ

« ، قاله ابن جريج ". جيبونه فيقولون: »للهِ الواحدِ القهارِ والثاني: أن الخلائق كلَّهم يُ
انتهى من "زاد المسير" )7/212( .

وينظر : "تفسير البغوي" )7/143-144( ، "السراج المنير" للخطيب الشربيني )3/475( .
"محاسن التأويل" للقاسمي )8/305( .

ثالثا :
ليس في مثل هذا السؤال إشكال ، سواء كان من رب العالمين ، وهو علام الغيوب ، أو كان من غيره ، كما قد قيل ،

وبيان ذلك من وجوه :
الأول :

أنه قد قيل إن هذا السؤال وجوابه ، إنما يكون بعد بعث الخلائق وحشرهم إلى رب العالمين ، وأن الخلق كلهم
يجيبونه ، كما سبق نقله عن ابن جريج ، وحينئذ ، فلا إشكال .

، اءَ ضَ ضٍ بَيْ يدٍ بِأَرْ عِ ي صَ ةِ فِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ئِقَ يَ لَا عُ اللَّهُ الْخَ مَ جْ وقد روي هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : "يَ
: لِلَّهِ مْ لُّهُ مَ ؟ فيجيبوا كُ وْ لْكُ الْيَ نِ الْمُ : لِمَ نَادٍ يَ مُ نَادِ لَّمُ بِهِ أَنْ يُ كَ تَ ا يَ لُ مَ أَوَّ ا قَطُّ ، فَ يهَ صَ اللَّهُ فِ عْ ةٍ لَمْ يُ ضَّ يكَةُ فِ بِ ا سَ أَنَّهَ كَ
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ارِ " . هَّ دِ الْقَ الْواحِ
نقله أبو حيان في "البحر المحيط" 9/245( ، وبنحوه عن ابن عطية في "المحرر الوجيز" )4/551( ، وعزاه السيوطي

في "الدر المنثور" )7/280( إلى عبد بن حميد في "تفسيره" .
وحينئذ ، فالسؤال والجواب على ظاهره ، وقد أجاب الخلائق ربهم عن سؤاله .

الثاني :
ر أن الجواب ليس من الخلائق ، وإنما السائل ، والمجيب : هو رب العالمين ، كما نقل عن ابن عباس رضي دِّ أنه إذا قُ

، دٌ هُ أَحَ يبُ جِ لَا يُ ، فَ مَ وْ لْكُ الْيَ نِ الْمُ : لِمَ الَ قَ إِلَّا اللَّهُ قَ بْ لَمْ يَ ، فَ ضِ لْأَرْ ي ا نْ فِ مَ ا هلك من في السموات وَ الله عنهما ، قال : " إِذَ
. ". ارِ هَّ دِ الْقَ : لِلَّهِ الْواحِ هِ سِ لَى نَفْ دُّ عَ رُ يَ فَ

انظر : "البحر المحيط" ، الموضع السابق .
فليس في ذلك إشكال أيضا ؛ فإن مقاصد السؤال البلاغية : أوسع بكثير من مجرد الاستفهام عن أمر لم يكن معلوما

مْ يكُ ونَ فِ بُ اقَ عَ تَ : ) يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ للسائل ؛ كما في الصحيحين من حديث أَبِي هُ
وَ هُ مْ وَ أَلُهُ سْ يَ مْ ، فَ يكُ وا فِ ينَ بَاتُ جُ الَّذِ رُ عْ مَّ يَ ، ثُ رِ صْ لاَةِ العَ صَ رِ وَ جْ لاَةِ الفَ ي صَ ونَ فِ عُ مِ تَ جْ يَ ، وَ ارِ لاَئِكَةٌ بِالنَّهَ مَ لِ وَ لاَئِكَةٌ بِاللَّيْ مَ

. ) لُّونَ صَ مْ يُ هُ مْ وَ نَاهُ يْ أَتَ لُّونَ ، وَ صَ مْ يُ هُ مْ وَ نَاهُ كْ رَ : تَ ولُونَ قُ يَ ي ؟ فَ ادِ بَ مْ عِ تُ كْ رَ فَ تَ مْ : كَيْ لَمُ بِهِ أَعْ
فليس القصد من السؤال هنا : الاستعلام عن حال العباد ، كما هو مقرر معلوم ، وكما في الحديث نفسه )وهو أعلم
بهم( ، وإنما الحكمة من ذلك : بيان شرف هؤلاء العباد ، والتنويه بعظيم شأنهم ، والإشادة بفضلهم عند الملائكة .

ومن مقاصد السؤال ، ما قد يكون عكس ذلك ، والسائل يعلم ـ يقينا ـ أن المسؤول لا يجيبه.
ينَا رِ ، كَانَ يُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ كما في صحيح مسلم )2873( من حديث عمر رضي الله عنه : " إِنَّ رَ
ا قِّ مَ هُ بِالْحَ ثَ ي بَعَ الَّذِ وَ : فَ رُ مَ الَ عُ قَ : فَ الَ اءَ اللهُ (، قَ ا، إِنْ شَ نٍ غَدً لَا عُ فُ رَ صْ ا مَ ذَ : ) هَ ولُ قُ ، يَ سِ لْأَمْ ، بِا رٍ لِ بَدْ عَ أَهْ ارِ صَ مَ

ولُ سُ لَقَ رَ انْطَ ضٍ ، فَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضُ ي بِئْرٍ بَعْ لُوا فِ عِ جُ : فَ الَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ دَّ رَ ودَ الَّتِي حَ دُ ئُوا الْحُ طَ أَخْ
مُ اللهُ كُ دَ عَ ا وَ مْ مَ تُ دْ جَ لْ وَ نٍ هَ لَا نَ بْنَ فُ لَا ا فُ يَ نٍ وَ لَا نَ بْنَ فُ لَا ا فُ : ) يَ الَ قَ مْ ، فَ هِ لَيْ ى إِ هَ ى انْتَ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

ا ؟ يهَ احَ فِ وَ ا لَا أَرْ ادً سَ لِّمُ أَجْ كَ فَ تُ ولَ اللهِ كَيْ سُ ا رَ : يَ رُ مَ الَ عُ ا (، قَ قًّ نِي اللهُ حَ دَ عَ ا وَ تُ مَ دْ جَ دْ وَ نِّي قَ إِ ا ؟ فَ قًّ ولُهُ حَ سُ رَ وَ
ئًا ( . يْ لَيَّ شَ وا عَ دُّ رُ ونَ أَنْ يَ يعُ طِ تَ سْ مْ لَا يَ رَ أَنَّهُ يْ مْ ، غَ نْهُ ولُ مِ ا أَقُ عَ لِمَ مَ مْ بِأَسْ ا أَنْتُ : ) مَ الَ قَ

ةً رَ سْ حَ ةً ، وَ يمَ نَقِ ا ، وَ يرً غِ تَصْ ا ، وَ بِيخً لَهُ ، تَوْ وْ ، قَ مْ هُ عَ مَ ى أَسْ تَّ مُ اللَّهُ حَ اهُ يَ ةُ : " أَحْ ادَ تَ الَ قَ وفي صحيح البخاري )3976( قَ
ا " . مً نَدَ ، وَ

فقد بين قتادة رحمه الله مقاصد مثل هذا السؤال ، وإسماع هذا الكلام للكفار ، وليس في شيء منها أنه طلب
خبرهم حقيقة ، ولا أنه أراد منهم أن يخبروه بشيء كان يجهله ، صلى الله عليه وسلم .

وهذا أمر شائع في لسان العرب ، دائر في أشعارهم ، أن يسأل الشاعر الأطلال ، ومنازل الأحباب ، أو يحدث ناقته
وجمله ، أو يأتي القبور فيناديها ويسألها ، أو نحو ذلك ، مما هو شائع معروف ، لا ينكره من له أدنى معرفة بلسان

العرب وأشعارها .
وحينئذ ، يقال هنا :
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ليس في شيء من ظاهر الكلام ، ولا فحواه أن الله جل جلاله أراد أن ينطق الخلائق بجواب سؤاله ، ولا أنه طلب
منهم أن ينطقوا بشيء من ذلك أصلا ؛ وإنما هذا مقام إظهار كبريائه وعظمته ، وأن من كان ينازعه الملك في الدنيا
، بقوله ودعاواه وأكاذيبه ، لا يملك ـ في ذلك اليوم العسير ـ شيئا من أمره ، ولو بمجرد القول والدعوى باللسان ، ولا

يقوى أن يتقدم بين يدي رب العالمين بقول ، ولا فعل .
قال الشيخ العلامة الطاهر ابن عاشور ، رحمه الله :

ونَهُ مُ عُ زْ ا يَ يمَ ئِينَ فِ طِ خْ ا مُ نْيَ ي الدُّ انُوا فِ مْ كَ مْ أَنَّهُ هِ سِ لَى أَنْفُ رِ عَ شَ حْ لِ الْمَ نْ أَهْ اةُ مِ غَ دَ الطُّ هَ شْ يرِيٌّ ، لِيَ رِ قْ ا تَ امُ : إِمَّ هَ فْ تِ سْ الِا " وَ
لَهِ إِ ونَانِ بِ لِ الْيُ وْ لَ قَ ثْ اءِ ، مِ مَ السَّ لْأَرْضِ وَ نَ ا الِكَ مِ مَ ي مَ فَ فِ رُّ صَ ا التَّ هَ لَيْ ونَ إِ يفُ ضِ ينَ يُ مْ ، حِ هِ نَامِ لِأَصْ لْكٍ  نْ مُ مْ مِ هِ سِ لِأَنْفُ
اصِ تِصَ بِ بِاخْ رَ لِ الْعَ وْ قَ ةِ ، وَ مَ كْ لَهِ الْحِ إِ تِ وَ وْ لَهِ الْمَ إِ سِ وَ مْ لَهِ الشَّ إِ رَ بِ صْ اطِ مِ بَ لِ أَقْ وْ قَ ةِ ، وَ مَ كْ لَهِ الْحِ إِ بِ وَ رْ لَهِ الْحَ إِ رِ وَ حْ الْبَ

جِ . رَ زْ الْخَ سِ وَ لْأَوْ نَاةَ لِ مَ سٍ ، وَ وْ ةِ لِدَ لَصَ ي الْخَ ذِ يفٍ ، وَ قِ تِ لِثَ لِ اللَّا ثْ ائِلِ مِ بَ ضِ الْقَ عْ نَامِ بِبَ لْأَصْ ضِ ا بَعْ
لهٍ نْ إِ مْ مِ تُ لَكُ لِمْ ا عَ : )مَ نَ وْ عَ رْ لِ فِ وْ قَ مْ كَ هُ رُ يْ يهِ غَ مْ فِ هُ كُ ارِ شَ لَى النَّاسِ لَا يُ انٍ عَ لْطَ نْ سُ مْ مِ هِ سِ لِأَنْفُ ونَهُ  مُ عُ زْ ا يَ لِكَ مَ كَذَ وَ

ةِ رَ يبِ أَكَاسِ لْقِ تَ تِي( ]الزخرف: 51[ ، وَ نْ تَحْ رِي مِ لْأَنْهارُ تَجْ هِ ا هذِ رَ وَ صْ لْكُ مِ سَ لِي مُ : ) أَلَيْ لِهِ وْ قَ ص: 38[ وَ رِي( ]الْقَصَ يْ غَ
. ) انِ هَ اهٍ جَ ا )شَ نْيَ لِكِ الدُّ بِ مَ مْ بِلَقَ هُ سَ نْدِ أَنْفُ لُوكِ الْهِ يبِ مُ لْقِ تَ ( ، وَ اهْ نْشَ اهِ لُوكِ )شَ لِكِ الْمُ : مَ بِ مْ بِلَقَ هُ سَ سِ أَنْفُ رْ الْفُ

ا امً هَ فْ تِ لْأَرْضِ ؟( ؛ اسْ لُوكُ ا نَ مُ لِكُ ، أَيْ ولُ اللَّهُ : أَنَا الْمَ قُ مَّ يَ رِ : ) ثُ شْ مِ الْحَ وْ ةِ يَ فَ ي صِ يثِ فِ دِ ي الْحَ ا فِ نَى مَ عْ ا الْمَ ذَ رُ هَ سِّ فَ يُ وَ
مْ ؟ ئِهِ لَا يَ خُ مْ وَ هِ تِ مَ ظَ وا بِعَ رُ هَ ظْ ا لَمْ يَ م ؟ لماذَ وْ نَ هم الْيَ ذٍ ، أَيْ : أَيْ ئِ مَ وْ ورِ يَ هُ نَ الظُّ مْ مِ هُ يفُ وِ نْهُ : تَخْ ا مِ ادً رَ مُ

عُ مَ سْ ي يَ أْنَ أَنَّ الَّذِ لِأَنَّ الشَّ ابِ ،  وَ نَ الْجَ هُ مِ دَ دُ بَعْ رِ ا يَ لَى مَ يقِ إِ وِ شْ نِ التَّ ةً عَ امُ كِنَايَ هَ فْ تِ سْ كُونَ الِا ا أَنْ يَ ضً وزُ أَيْ جُ يَ وَ
كُّنٍ … لَ تَمَ هِ فَضْ اعِ مَ نْدَ سَ ابُ عِ وَ هِ الْجَ سِ نْ نَفْ كَّنُ مِ مَ تَ يَ ابَهُ ، فَ وَ قَّبُ جَ رَ تَ ا يَ امً هَ فْ تِ اسْ

نْ رَ مِ دُ صْ الَى ، بِأَنْ يَ عَ انِبِ اللَّهِ تَ نْ جَ رِ مِ ادِ رِ ، الصَّ دَّ قَ لِ الْمُ وْ ةِ الْقَ يَّ نْ بَقِ وزُ أَنْ تَكُونَ مِ جُ ارِ ( : يَ هَّ دِ الْقَ لَةُ : ) لِلَّهِ الْواحِ مْ جُ وَ
ابُهُ . وَ نْهُ جَ رَ مِ دُ صْ يَ امٌ ، وَ هَ فْ تِ انِبِ اسْ لِكَ الْجَ ذَ

هُ يرُ نَظِ ، وَ نْهُ ابَ عَ وَ قُ بِهِ الْجَ لَّى النَّاطِ وَ تَ أْنِ أَنْ يَ نَ الشَّ يقِ : كَانَ مِ وِ شْ يرِ ، أَوِ التَّ رِ قْ ي التَّ لًا فِ مَ عْ تَ سْ امُ مُ هَ فْ تِ سْ ا كَانَ الِا لِأَنَّهُ لَمَّ
. ]2 ،1 : أِ بَ يمِ ( ]النَّ ظِ إِ الْعَ بَ نِ النَّ لُونَ عَ ساءَ تَ مَّ يَ الَى: ) عَ عَ لُهُ تَ وْ قَ

: يرُ دِ قْ التَّ لِكَ ، وَ مْ بِذَ نْهُ ا مِ ارً رَ ارِ إِقْ هَّ دِ الْقَ : لِلَّهِ الْواحِ ئُولُونَ سْ ولُ الْمَ قُ يَ وفٍ ، أَيْ فَ ذُ حْ رَ مَ لٍ آخَ وْ ولَ قَ قُ وزُ أَنْ تَكُونَ مَ جُ يَ وَ
. ةً رِضَ تَ عْ كُونُ مُ تَ ، فَ ارِ هَّ دِ الْقَ احِ ونَ : لِلَّهِ الْوَ زُ ارِ ولُ الْبَ قُ يَ فَ

، ) مَ وْ لْكُ الْيَ نِ الْمُ : )لِمَ لِهِ وْ ةٍ بِقَ بَ نَاسَ يدَ مُ زِ ا مَ مَ هِ يْ نَيَ عْ لِأَنَّ لِمَ لَى  اتِ الْعُ فَ نَ الصِّ ا مِ مَ هِ رِ يْ ونَ غَ ارِ دُ هَّ دِ الْقَ نِ الْواحِ يْ تَ فَ رُ الصِّ كْ ذِ وَ
يع الطغاة والجبارين " . مِ ةِ لله ، وقهره جَ انِيَّ دَ حْ ئِلُ الْوَ لَا دَتْ دَ وهِ ثُ شُ يْ حَ

انتهى من "التحرير والتنوير" )111-24/110( .
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